
معًا لتجاوز أزمة الدراسات الإعلامية

د/ عبد العظيم خضر- مدير التحرير

أزمــة  هنــاك  أن  يــدرك  ودراســاته  الإعــلام  لبحــوث  الجيــد  المتابــع 

حقيقيــة في هــذا المجــال، والمؤســف أننــا نلاحــظ تجاهــلًا واضحًــا لهــذه 

الأســاتذة  مــن  والدراســات  البحــوث  بهــذه  المعنيــن  قبــل  مــن  الأزمــة 

والباحثــن – باســتثناء قلــة محــدودة منهــم– إذ لا نجــد محــاولات علميــة 

جــادة للوقــوف علــى أســباب هــذه الأزمــة وتداعياتهــا، وأصبحنــا كالنعامــة 

التــي تدفــن رأســها في الرمــال حتــى لا يراهــا الآخــرون، وغــدت البحــوث 

الوفــاء  عــن  كبيــرة  بدرجــة  بعيــدة  معظمهــا  في  الإعلاميــة  والدراســات 

بدورهــا في دراســة الظواهــر الإعلاميــة، وتشــخيصها، وتقــديم البدائــل 

وتصحيــح  تواجههــا،  التــي  المشــكلات  مــع  للتعاطــي  المناســبة  العلميــة 

مســاراتها، وهــو مــا يلقــي بظــلال كثيفــة مــن الشــك علــى واقــع الإعــلام 

والبحثــي،  المهنــي  المســتوين:  علــى  ومســتقبله 
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ــرى في  ــة الكب ــه التأثيري ــوة الإعــام، وقدرات ــى ق ــد عل ــى التأكي ــا لســنا في حاجــة إل ــد أنن وأعتق
المجتمــع، فضــاً عــن دوره الفاعــل في تجســيد صــورة مصــر، وتســويقها في الداخــل والخــارج، ومــن 
القلــة المحــدودة مــن الأســاتذة والباحثــن المهتمــن بهــذه الأزمــة وتداعياتهــا: د/ محمــد شــومان، 

ــى النحــو الآتــي: ــة لــه في اليــوم الســابع لثاثــة مظاهــر للأزمــة عل الــذي عــرض في مقال

1- التأخير عن ماحقة الظواهر الإعامية الجديدة ودراستها.

2- نقص – وربما غياب- التمويل المؤسسي للبحوث والدراسات الإعامية.

3- ندرة التجديد والابتكار لبحوث الإعام ودراساته.

ونحــن نتفــق معــه – لا شــك- في الأول والثالــث، غيــر أن الثانــي – الــذي يعــده مظهــرًا مــن مظاهــر 
الأزمــة- والمتمثــل في نقــص أو غيــاب التمويــل، هــو ســبب مهــم مــن أســباب الأزمــة وليــس مظهــرًا 

مــن مظاهرهــا.

ــى  ــا عل ــة؛ نعــرض لأهمه ــاك عــدة أســباب تقــف وراء هــذه الأزم ــول أن هن ــن الق ــم يمك ــن ث  وم
ــي: النحــو الآت

1- القصــور الواضــح في مجــال العلــوم الاجتماعيــة بصفــة عامــة – والإعام على وجه الخصوص- 
في بلــورة نظريــات خاصــة حتــى نهايــة القــرن العشــرين مــع تشــابك علــوم متعــددة في نطاقــه، 

ممــا يجعلــه يعتمــد علــى التطــورات النظريــة لهــذه العلــوم.

2- صعوبــة قيــاس تأثيــر الإعــام في الظاهــرة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها، نظــرًا لتداخــل عــدة 
عوامــل ومتغيــرات في إحــداث الظاهــرة، وفي التأثيــر علــى فاعليتهــا.

3- صعوبــة إجــراء تجــارب _عمليــة أو بيئيــة_ في مجــال العلــوم الاجتماعيــة، ومــن بينهــا الإعــام، 
ــة -موضــع  ــرة في الظاهــرة الاجتماعي ــرات المؤث ــدد المتغي ــة، نظــرًا لتع ــوم الطبيعي بعكــس العل
الدراســة- والصعوبــات التــي تصــل إلــى حــد الاســتحالة -في بعــض الحــالات- في ضبــط هــذه 

المتغيــرات، والتحكــم في أكبــر عــدد منهــا.

4- قلــة اســتخدام المناهــج المختلفــة في دراســة الظاهــرة والمشــكات الاجتماعيــة، والاقتصــار 
علــى منهــج واحــد – ربمــا- ممــا يــؤدي إلــى احتمــال ضعــف إمكانيــة التوصــل إلــى المعلومــات 
الصحيحــة، ومــن ثــم النتائــج الســليمة؛ وهــو مــا يعنــي صعوبــة التثبــت مــن صحتهــا وصدقهــا 

ــا. ودلالته

5- ضعف توفر مقاييس دقيقة يمكن استخدامها في البحوث الاجتماعية على وجه الخصوص.

6- النقص الواضح في العديد من البيانات والإحصائيات، وعدم كفايتها.

يضــاف إلــى مــا ســبق: نــدرة وجــود خطــط إســتراتيجية واضحــة للبحــوث والدراســات الإعاميــة 
في معظــم كليــات الإعــام وأقســامه، بحيــث تعكــس توجــه هــذه الكليــات والأقســام العلميــة، الأمــر 
الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن الكليــات والأقســام المناظــرة، ومــن ثــم أصبحنــا أمــام مظهــر جديــد 
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مــن مظاهــر الأزمــة يضــاف إلــى مــا ذكــره د/ شــومان، يتمثــل في: تاشــي الشــخصية العلميــة - إن 
صــح التعبيــر- المميــزة لــكل كليــة مــن كليــات الإعــام وأقســامه.. ويكفــي أن تلقــي نظــرة علــى عناويــن 
ــات وأقســام الإعــام في  ــة الإعــام بجامعــة القاهــرة أو كلي ــة في كلي البحــوث والدراســات الإعامي
ــرض أن  ــن والموضوعــات، والمفت ــة، لناحــظ التشــابه الواضــح في العناوي ــم المختلف القاهــرة والأقالي
يكــون اهتمــام الباحثــن في كليــات الإعــام بجامعــة الأزهــر- علــى ســبيل المثــال- منصبًــا علــى 
الموضوعــات البحثيــة التــي تتســق مــع وضعيــة الكليــة وانتمائهــا لجامعــة الأزهــر العريقــة، وهــو مــا 
أخذتــه الكليــة بعــن الاعتبــار مؤخــرا في الخطــة البحثيــة الخمســية التــي شــاركت في وضعها الأقســام 

العلميــة المختلفــة.

ومــن ثــم، فمــن المناســب تمامًــا أن نجــد موضوعًــا عــن مســتقبل الصحافــة الإســامية في مصــر 
مســجاً بقســم الصحافــة في كليــة الإعــام بجامعــة الأزهــر، ومــن غيــر المناســب أن يكــون هــذا 
الموضــوع مســجاً لنيــل درجــة »الماجســتير« في قســم الإعــام بجامعــة المنوفيــة – مــع تقديرنــا الكامــل 
لهــذا القســم العلمــي المحتــرم وأســاتذته وباحثيــه- والأنســب بالطبــع أن توجــه القســم البحثــي نحــو 
الموضوعــات التــي تخــدم المجتمــع المحلــي الــذي يقــع في إطــاره، وهكــذا الحــال بالنســبة لكليــات 

الإعــام وأقســامه الأخــرى.

هــذه هــي أهــم الأســباب التــي تقــف وراء أزمــة الدراســات الإعاميــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا – 
وفقــا لمــا ســبق- في: طبيعــة الظواهــر الإعاميــة وصعوبــة قياســها وإجــراء تجــارب عليهــا، إضافة إلى 
قصــور المناهــج والأدوات البحثيــة المســتخدمة، فضــاً عــن النقــص الحــاد في المعلومــات والبيانــات، 
ــر خطــط إســتراتيجية للبحــوث  ــدرة تواف ــك ن ــل- وكذل ــاب تموي ــك: نقــص – أو غي ــى ذل يضــاف إل
ــز هــذه  ــي ينبغــي أن تمي ــة الت ــة والبحثي ــة العلمي ــات الإعــام وأقســامه تعكــس الهوي ــة في كلي العلمي

الكليــات والأقســام.

وفيمــا يتعلــق بمظاهــر هــذه الأزمــة؛ فقــد أشــرنا لاثنــن مــن هــذه المظاهــر – طبقــا لـ د/ شــومان- 
ــدة ودراســتها، فمعظــم بحــوث الإعــام  ــة الجدي ــر عــن ماحقــة الظواهــر الإعامي أولهمــا: التأخي
تختــار موضوعــات قديمــة، واعتمــادًا علــى عينــات غيــر ممثلــة للمجتمــع، وبذلــك فــإن نتائجهــا تكــون 
غيــر قابلــة للتعميــم؛ خاصــة أن الظاهــرة – أو موضــوع الدراســة- تكــون قــد تغيــرت مامحهــا نتيجــة 
للتطــور التكنولوجــي الســريع في مجــال الاتصــال والإعــام، وكــذا تغيــر الظــروف والبيئــة المجتمعيــة 
ــاً أن دراســة علميــة حــول »مصداقيــة الصحــف الإلكترونيــة  المحيطــة بالظاهــرة؛ فمــن يصــدق مث
ــك عــن  ــل عــدة أســابيع، ناهي ــم مناقشــتها إلا قب ــم تت ــر 2011م« ل ــورة 25 مــن يناي ــد ث في مصــر بع
تغيــر الظــروف والأوضــاع المحيطــة بالظاهــرة المطلــوب دراســتها؛ فضــاً عــن التطــورات التكنولوجيــة 

المتســارعة التــي ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار.

وثانيهمــا: نــدرة التجديــد والابتــكار في بحــوث الإعــام؛ حيــث تســود النمطيــة والتكــرار في أفــكار 
الأبحــاث والنظريــات والمناهــج والأدوات المســتخدمة فيهــا.
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ويمكــن ذكــر بعــض الأمثلــة والشــواهد علــى النمطيــة التــي تســود البحــوث والدراســات الإعاميــة 
علــى النحــو الآتــي:

عندمــا يخــرج باحــث بعنــوان: »المعالجــة الصحفيــة لقضيــة كــذا...«، تجــد بعــده ســيا مــن 	 
العناويــن تبــدأ بـــ« المعالجــة الصحفيــة..« فيمــا يشــبه » الهوجــة«، أو »الموضــة«.

الانبهــار المفــرط بنظريــة »الاســتخدامات والإشــباعات«، وكأنــه لا يوجــد غيرهــا )علــى حــد 	 
تعبيــر د/ شــومان(.

عــرض الدراســات الســابقة في معظــم البحــوث والدراســات الإعاميــة، أصبــح أمــرًا يبعــث 	 
علــى الملــل- وربمــا الاســتياء-، فرغــم أن كثيــرًا مــن الدراســات قــد تم وضعهــا قســرًا دون 
أن يكــون لهــا أدنــى صلــة بموضــوع البحــث أو الدراســة، إلا إنــك تلحــظ تعليقًــا علــى هــذه 
ــي نحــن  ــه: أن الدراســة – الت ــب البحــوث والدراســات واحــداً، مضمون الدراســات في أغل
بصددهــا- تختلــف عــن الدراســات الســابقة، وأن هــذه الدراســات ســتفيد الباحــث في 
البنــاء الفكــري والمعــرفي لدراســته، وكذلــك في المناهــج والأدوات البحثيــة المســتخدمة، دون 

أي توضيــح يذكــر حــول: كيــف ذلــك؟!

وهكــذا نجــد أنفســنا نــدور في حلقــة مفرغــة: موضوعــات بحثيــة متشــابهة، أو أن الاختافــات 
ــى أطــر  ــة. والمدهــش – كمــا يقــول د/ شــومان- أن معظــم البحــوث تعتمــد عل بينهــا محــدودة للغاي
نظريــة ومناهــج وأدوات بحثيــة متشــابهة، وتســتخدم في بحــث الظواهــر الإعاميــة في الصحافــة 
المكتوبــة، والإذاعــة والتليفزيــون.. أو أنهــم يســتخدمون نظريــات ومناهــج لا تصلــح لدراســة الإعــام 
الجديــد؛ فمشــكات المنهــج – عمومــاً- تعــد إحــدى الإشــكاليات الأساســية التــي تواجــه تطــور 
البحــوث والدراســات الإعاميــة في العالــم العربــي؛ حيــث يتوقــف كثيــر مــن دقــة هــذه البحــوث 
والدراســات وســامتها علــى صحــة المناهــج والإجــراءات المتبعــة في اســتخدامها، وفي هــذا الصــدد 
نجــد كثيــرًا مــن الخافــات والتداخــات التــي تعكــس إشــكالية منهجيــة وإجرائيــة تســتوجب البحــث 

والدراســة.

يضــاف إلــى كل مــا ســبق أن البحــوث والدراســات الإعاميــة قــد أدارت ظهرهــا بصــورة فجــة 
لموضوعــات ذات أهميــة كبــرى، مــن بينهــا: البحــث في تاريــخ الإعــام، أو الدراســات المســتقبلية في 
مجــال الإعــام- والتــي نلحــظ اهتمامًــا كبيــرًا بهــا في الــدول الغربيــة، وكذلــك الموضوعــات المتعلقــة 

باقتصاديــات المؤسســات الإعاميــة، ومصــادر تمويلهــا، وإدارتهــا.

هــذه الأزمــة في مجــال البحــوث والدراســات الإعاميــة، علــى الرغــم مــن وضــوح أســبابها، 
ومظاهرهــا، إلا أننــا نجــد تجاهــاً علميًــا لدراســتها تمهيــدًا لبلــورة رؤيــة علميــة محــددة – مــن قبــل 
الأســاتذة والخبــراء- تطــرح آليــات وبدائــل مناســبة للتعاطــي معهــا؛ ســعيا لتجاوز هــذه الأزمة، ووضع 
البحــوث والدراســات الإعاميــة في مصــر والعالــم العربــي علــى بدايــة طريــق التألــق والانطــاق نحــو 

آفــاق جديــدة مــن الإبــداع العلمــي والبحثــي- بمشــيئة الله تعالــى.


